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يــل/ نيســان، صرحّــت كاتبــة الدولــة في مقابلــة لهــا مــع صــحيفة “لومونــد”، نُــشرت في العــاشر مــن أبر
الفرنســية المســؤولة عن مجــال الاتصــالات، آنيــاس بــانييه روناشــار، أن “هــواوي تُمثّــل شركــة مثــل أيــة
شركــة أخــرى” مضيفــة: “يسرنيّ أن شركــة هــواوي تســتثمر في أسواقنــا”. لكــن، أليــس مــن الغريــب أن
يصــدر مثــل هــذا التصريــح عــن مســؤول فــرنسي رفيــع المســتوى في الــوقت الــذي يحــاول فيــه رئيــس
كثر انفتاحًا على الشركات الأوروبية وإعادة التوازن في العلاقات ية إقناع الصين بأن تكون أ الجمهور
ية بين الصين والاتحاد الأوروبي؟ بناء على ذلك، يجدر بكاتبة الدولة أن تدرك جيدًا أن هواوي التجار

“لا تعتبر مثل غيرها من الشركات”.

لنتغاضى لبرهة عن البعد الأمني، الذي سبق وإن كان محل نقاشات واسعة النطاق. في الحقيقة، لا
تتشـابه شركـة هـواوي مـع منافسـيها الأوروبيين علـى غـرار نوكيـا أو سـيمنز. وقـد تكـون هـواوي بصـدد
الاسـتثمار بكثافـة بهـدف التسويـق لمنتجاتهـا في السـوق العالميـة، وقـد يُنظـر إليهـا الآن علـى أنهـا علامـة
ية مثل بقيّة العلامات، إلا أنها تظلّ مصدرًا أساسيًا لقوة رأسمالية الدولة الصينية. تجدر الإشارة تجار
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إلى أن مؤســس الشركــة، رن تشــانغ فــاي، كــان قــد قــال في ســنة : “دون حمايــة حكوميــة، لــن
تنجح هواوي في الاستمرار”.

في ظل حماية مماثلة داخل سوق يضمّ . مليار مستهلك، لا يوجد خيار
آخر أمام شركة هواوي سوى أن تنمو بسرعة فائقة

لقد نجحت شركة هواوي في توسيع نطاق نشاطها مرورًا بثلاث مراحل رئيسية. ففي البداية، أقام
يــق تشــانغ فــاي، بصــفته جنــديًا سابقًــا، علاقــات مميزة مــع القــوات المســلحة الصــينية، مــا مهّــد الطر
لتوقيع العقود الأولى في تاريخ الشركة. وفي المقام الثاني، عمل تشانغ فاي على إقناع الحكومة بالحد
من حضور الشركات الأوروبية في السوق الصينية، ما دفع بكين بالفعل إلى تغيير لوائح الاستثمار. وفي
كــثر مــن  بالمئــة مــن ســوق الهواتــف المحمولــة ســنة ، ســيطرت الشركــات الأجنبيــة علــى أ
الصينية. أما خلال سنة ، فقد تقلّصت هذه النسبة لتصبح  بالمئة فقط، في حين سيطرت

شركة هواوي على  بالمئة من السوق.

خطر أمني

في ظل حماية مماثلة داخل سوق يضمّ . مليار مستهلك، لا يوجد خيار آخر أمام شركة هواوي
سوى أن تنمو بسرعة فائقة. بالإضافة إلى ذلك، تلقّت الشركة دعمًا ماليًا غير مسبوق. ومن الناحية
الرسمية، لا تعتبر هواوي مؤسسة حكومية، غير أن تركيبة ملكية الشركة لا تزال غير واضحة. وفي سنة
، ضخّ المساهمون الصينيون أموالاً طائلة بلغت قيمتها حوالي . مليار يورو، وظلت هويات

هؤلاء المستثمرين مجهولة إلى حد الآن.

مــن جهتهــا، قــدّمت الحكومــة مــا لا يقــل عــن  مليــون يــورو مــن الــدعم، بالإضافــة إلى القيــود
المفروضة على المستثمرين الأجانب، التي ساهمت في تعزيز قدرة هواوي الإنتاجية وتخفيض أسعار
منتجاتها مقارنة بمنافسيها. وفي وقت لاحق، قررت الحكومة توسيع نطاق نجاح شركة هواوي على

المستوى الدولي، حيث طلبت من بنوكها إقراض مليارات اليوروهات لعملاء هواوي حول العالم.

، لا يزال الخطر الأمني حاضرا حيث ينبغي أن تلتزم هواوي بالقانون الصيني
الذي يقتضي مشاركة جميع الشركات المملوكة للدولة لبياناتها مع حكومة بكين

خلال  و، اتفقـــت كـــل مـــن هـــواوي وبنـــك التنميـــة الصـــيني علـــى فتـــح خطّـــي ائتمـــان
موجهين لتمويل صفقات التصدير بقيمة إجمالية قدرها . مليار يورو. وكان رئيس مجلس إدارة
البنك، تشن يوان، قد صرح في سنة ، أن “بنك التنمية الصيني أصبح السبب الرئيسي وراء
توسع هواوي دوليًا”. وقد تمكنت شركة هواوي من إطلاق معركة استنزاف مالي ضد منافسيها حتى
خـا نطـاق السـوق الصـينية الوحيـدة. وبفضـل دعـم البنـوك التابعـة للدولـة، تمتلـك شركـة هـواوي



يع الرياضيـــة والتعليميـــة والثقافيـــة والترويـــج لصورتهـــا بين مـــوارد هائلـــة تخـــوّل لهـــا رعايـــة المشـــار
المستهلكين الغرب.

مـن المحتمـل أن تسـير القطاعـات الأخـرى علـى غـرار الطـيران والقطـارات فائقـة السرعـة وغيرهـا، علـى
خطــى مجــال الاتصــالات. في المقابــل، لا يــزال الخطــر الأمــني حــاضرًا حيــث ينبغــي أن تلتزم هــواوي
بالقانون الصيني الذي يقتضي مشاركة جميع الشركات المملوكة للدولة لبياناتها مع حكومة بكين، كما
تظهر المشكلة ذاتها مع عمالقة الولايات المتحدة. لكن، في حال كانت أوروبا تواجه بالفعل صعوبات في
إدارة خطــر مماثــل مــع شركــات علــى غــرار غوغــل وأبــل وفيســبوك وأمــازون، فيجــدر بهــا تجنّــب خطــر

إضافي مع الشركات الصينية.
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